
    تفسير الثعالبي

    من رد أو قبول وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل لا يصرفه عنه إلا

مهمات الدنيا فإذا نسب مدة مقامه في الدنيا إلى مدة مقامه في الآخرة استحقر الدنيا إن

لم يكن أغفل قلبه وأعميت بصيرته انتهى من الأحياء وقوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل

إصلاح لهم خير قال ابن عباس وسعيد بن المسيب سبب الآية أن المسلمين لما نزلت ولا تقربوا

مال اليتيم الآية ونزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تجنبوا اليتامى وأموالهم

وعزلوهم عن أنفسهم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم الآية وأمر االله سبحانه نبيه أن يجيب بأن

من قصد الإصلاح في مال اليتيم فهو خير فرفع تعالى المشقة وأباح الخلطة في ذلك إذا قصد

الإصلاح ورفق اليتيم وقوله سبحانه واالله يعلم المفسد من المصلح تحذير وقوله تعالى ولو شاء

االله لأعنتكم أي لأ تعبكم في تجنب أمر اليتامى والعنت المشقة ومنه عقبة عنوت ومنه عنت

العزبة وعزيز مقتضاه لا يرد أمره وحكيم أي محكم ما ينفذه وقوله تعالى ولا تنكحوا

المشركات حتى يؤمن ونكح أصله في الجماع ويستعمل في العقد تجوزا قالت طائفة المشركات

هنا من يشرك مع االله إلها آخر وقال قتادة وابن جبير الآية عامة في كل كافرة وخصصتها أية

المائدة لم يتناول العموم قط الكتابيات وقال ابن عباس والحسن تناولهن العموم ثم نسخت

آية المائدة بعض العموم في الكتابيات وهو مذهب مالك C ذكره ابن جبيب وقوله تعالى ولأمة

مؤمنة خير من مشركة الآية هذا إخبار من االله سبحانه أن المؤمنة المملوكة خير من المشركة

وإن كانت ذات الحسب والمال ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك هذا قول الطبري وغيره وقوله

سبحانه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا الآية أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة

بوجه لما في ذلك من الغصاصة على دين
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